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كثر رعبا، الدقيقة هناك بيوم، واليوم بسنة، حقّاً لم يَعُدْ الموت مرعباً في الموصل، الحياة فيها أضحت أ
ما يجري فيها هولٌ من أهوال يوم القيامة، ترى الناس فيها سكارى؛ وما هُم بسكارى، ولكن ما
يلاقونه تعجز الجبال الراسيات عن تحملّه، فما أصعب أن ترى الموت مرسوماً في عيون أطفالك، ولا
تستطيع فعل شيء، فإن خرجت من المنزل تُقتل بالرصاص، وإن بقيتَ فيه يدفنك القصف تحت
ركامه، بات الأحياء يحسدون مَن مات منهم، فكلٌ يردد: “ياليتني مِت قبل هذا وكنتُ نَسياً منسيّا”

لقد غُدِرَ بالناس هناك غدرا، فالحكومة العراقية ألقت ملايين المنشورات عبر الطائرات تقول لسكاّن
الساحل الأيمن من المدينة: “حفاظاً على سلامتكم، لا تخرجوا من بيوتكم”، إلتزم الناس بما أمُروا
 من المتفجرات تنزل عليهم من السماء مدرارا، سوّت

ٍ
به، وانتظروا دخول مَن يحررهم، وإذا بأطنان

أحياءً كاملة بالأرض، ودُفن آلاف الأبرياء تحت أنقاضها،  ولم يُرسلوا حتى آلياتٍ لانتشال الجثث.

 المرصد العراقي لحقوق الإنسان أعلن يوم الجمعة، أن فرق الدفاع المدني
والأهالي، انتشلوا بمعداتهم وإمكانياتهم البسيطة جثث  مدني قتلوا

خلال الأيام الأخيرة فقط جراء القصف
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 المرصد العراقي لحقوق الإنسان أعلن يوم الجمعة، أن فرق الدفاع المدني والأهالي، انتشلوا بمعداتهم
وإمكانياتهم البسيطة جثث  مدني قتلوا خلال الأيام الأخيرة فقط جراء القصف. ولأن الناس لا
يستطيعون الخروج من منازلهم، فقد تحوّلت حدائقهم إلى مقابر، فهم لم يجدوا مكاناً غيرها لدفن

موتاهم، أمّا من بقي حيا؛ً فهو يموت في اليوم ألف مرةّ !

نحو  منهم اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بمسؤوليتها عن قتلهم، لكنها دافعت عن نفسها
ــأن القصــف جــاء بنــاءً علــى طلــب مــن الســلطات العراقيــة، وزعمــت أنهــا تُجــري تحقيقــات حاليــا ب

لـ”الوقوف على الحقائق المحيطة بتلك الضربة الجوية”

حيٌ كامل تمت تسويته بالأرض على رأس ساكنيه، إنها جريمة حرب، وإبادة جماعية مكتملة الأركان،
كبر من أن يمحوها أو تنتهي بتصريح باهت ماكر تريد به واشنطن التخلّص من تبعاتها، لابد وهي أ
مــن لجنــة دوليــة للتحقيــق، تُفــضي إلى محاســبة مرتكبيهــا؛  الذيــن خططــوا والذيــن نفّــذوا، أيّــاً كــانوا،
وعلــى البرلمــان العــراقي ونــوابه أن يتحركّــوا ويحركّــوا هــذه القضيــة، وإن لم يفعلــوا فهــم شركــاء في هــذه

الجريمة البشعة.

ما كان يُتوقّع أن تحدث كلّ هذه الوحشية في المرحلة الثانية والنهائية من
ير الساحل الأيسر – كانت نظيفةً إلى ير المدينة، فالمرحلة الأولى – تحر معركة تحر

حدٍ ما

يــر المدينــة، مــا كــان يُتوقّــع أن تحــدث كــلّ هــذه الوحشيــة في المرحلــة الثانيــة والنهائيــة مــن معركــة تحر
يــر الساحــل الأيسر – كــانت نظيفــةً إلى حــدٍ مــا، والحــرص علــى أرواح النــاس فالمرحلــة الأولى – تحر
 كــبير، فالكــل رأى كيــف فــ الأهــالي واســتقبلوا الجنــود اســتقبال

ٍ
وممتلكــاتهم كــان ملحوظــاً بشكــل

يــر الساحــل الأيمــن، الأبطــال واحتفــوا بهــم أيمّــا احتفــاء، لكــنّ الأمــر وللأســف لم يكــن كذلــك في تحر
يـدَ لهـا أن تكـون فسـياسة “الأرض المحروقـة” كـانت العنـوان الأبـرز لهـذه المرحلـة، ومـن الواضـح أنهّـا أرُ

يرٌ على طريقة كوباني. كذلك، تحر

 من دمائهم طيلة ما يقارب الثلاثة
ِ
تنظيم داعش هو الآخر لم تكفهِ جرائمه بحقّ الموصليينّ ولم يرتو

أعــوام، فــأبى إلا أن يُكمــل مسلســله الــدموي بحقهــم، فقــد أعلــن المرصــد العــراقي لحقــوق الانســان أن
 مدنياً حاولوا الفرار من أحياء الرفاعي و  عناصر التنظيم أقدموا يوم السبت، على إعدام

تموز الخاضعَين لسيطرته.

نعم، المعركة صعبة ومعقّدة خصوصاً وأن الأحياء متهالكة وعناصر داعش فخّخوا كثيراً من منازلها
وطرقاتها ونشروا سيارات مفخخة، وأجبروا الناس على البقاء في منازلهم، لكن من واجب القوات
العراقية انتهاج أسلوب للقتال ينسجم مع هذه المعطيات، لا أن تحيل أحياءً كاملة إلى ركام وتدفن

يرا، بل تدميرا. الآلاف من أهلها تحتها بسبب بضعة دواعش، هذا لا يسمّى تحر
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